موجیان الاستغفار 


إعداد / آحد طلبة العلم 


الخ وو رالا الما على سول ا دا 
فقد ثبت في صحيح البخاري عن آبي هريرة رضي الله 
عنه آن رسول الله يهي قال : ( والله إني لأستغفر الله 
وتوب إليه في اليوم أُكثر من سبعين مرٌة )) وروی مسلم 
عن الأغز أن رسول الله ي قال ( يا آيها الناس تويوا 
إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة )0) 
وروی الترمذي بسند جید عن ابن عمر قال : کان يعد 
لرسول الله في المجلس الواحد مائة مرة من قبل أن يقوم : 
( رب اغفر لي وتب علي إنك آنت التواب الغفور ٩)‏ . 
والنصوص في هذا الباب كثيرة » فهذا النبي أفضل 
الوه اجار ر ا ا ك مو ا 
تأخر وهذا شأنه في الإستغفار وملازمته له وأمره لأمته به 
وحثهم عليه مما يدل على شدَة حاجة العباد إليه ء 
ارهن الات ل اله قي ل 
المسلم عنها وعليه آن يستكثر منه ما استطاع فهو - بإذن 


) ٦۲۰۷ ( آخرجه البخاري‎ )١( 


(0 الم( ¥( 
(۳) الترمذي ( ٤٤٤١‏ ) 


الله - من أعظم الأآدوية لأدواء القلوب وآمراض الشهوات 
يقصرون سبب الإستغفار على بعض الذنوب دون غيرها 
لا لاستهانتهم بها » بل لعدم علمهم أو لغفلتهم عنها 
يشعر » ولذلك كتبت هذه الرسالة المختصرة في بيان 
موجباتِ الإستغفار › ليعلم العبد آنه مهما بلغ من العبادة 
والتقوى فهو بأشد الحاجة إليه في جميع حالاته. 

ينفع بها . 


الخاق لا يمكن بحالٍ أن يحمدو| الله حق حمده ولا أن 
قو عا ي ی ا ا 
أنعم عليهم بهذا التوفيق ومع آن العبد لو استغرق عمره 
كله في العبادة والطاعة ما قام بحمد الله تعالى فإنه 
سبحانه رضي منهم بالقليل من العبادات الي لا تكلفهم 
جهدًا ولا تأخذ منهم وقتَا > لذا جاء في الصحيحين عن 
بي هريرة رضي الله عنه أن النبي ي قال : ( لن يُدخل 
أحدًا عمله الجثة ) قالوا : ولا نت يا رسول الله ؟ قال : 


( ولا آنا » إلا آن يتغمدني الله برحمة منه وفضل )() ومع 
غناه - سبحانه - عن عباده وفقرهم وحاجتهم إليه فقد 
أكرمهم غاية الإكرام كما في مسلم عن أبي ذر رضي الله 
عنه أن النبي # قال : ( يقول الله عر وجل : من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه 
سيئة مثلها آو أغفر > ومن تقب مني شبرًا تقربت منه 
ذراعا ومن تقب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني 
يمشي آتيته هرولة » ومن لقيني بقراب الأرض خطيدَّة لا 
يُشرك بي شيدًا لقيته بمثلها مغفرة ١)‏ ومع أن العبادات 
وت لفت ال الر وة ان مةمان 
بعمر الدنيا قصير جدا ومع أن الدنيا كلها طرفة عين 
عار اة وم ذا كه فف اتات الله اة عبان 
على هذه الأعمال اليسيرة في العمر القصير ما لا عين 
رت ولا آذن سمعت ولا خطرَ على قلب بشر في جنڙٍ 
عرضها السماوات والأرض مع خلود الأبد »> حتى إن 
أدنى أهل الجنة منزلة - وما فيهم دني - من له عشرة 
أمثال الدنيا كما ثبت في الصحيح عن عدد من الصحابة 
ولفشن هذا موضع بسط هذة المسالة بل المراد التنبية لها 


)0 اخرجه البخاری ( ۱۷7 CA a‏ 
)۲( اخرجه مسلم ) YAY‏ ( 


قد مر الله - سبحانه - عباده بفرائض وعبادات وتکالیف 
معلومة ولا يوجد أحد يودي هذه التكاليف كما أداها 
النبي ب إما لعدم القدرة أو لقلة العلم أو لكثرة الغفلة أو 
لفاك م الشات فل عل الف 
هة فل هدا التفضير إو كر "لا فف شوغ الامتفار 
بعد العبادا ت لجبر هذا التقصير كما ثبت في مسلم عن 
ثوبان أن النبي # کان إذا انصرف من صلاته استغفر 
ثلانًا » وكما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي يي كان إذا قفل من حج أو عمرة قال : 
( آیبون تائبون ساجدون لربنا حامدون ٩)‏ وکما ختم 
النبي 4# حياته المميئة بالدعوة والجهاد والخير 

کا فی الک ن عا ریا ا 
كان النبي ب يكثر أن يقول قبل أن يموت : ( سبحانك 


) ۱۷۹۷ ( آخرجه البخاري‎ )١( 


اللهم وبحمدك أستغفرك وآتوب إليك )١)‏ وغير ذلك من 
اال ا ا ا عل که 
بإذن الله ما وقع فيها من نقص . 


المىجب الثالث : الذنوب الوجودية الظاهر 


فالات ال ( الخراة اتاد ) كنا 
ال ا عا و ل د 
| ن 2|“ کالکذب والغيية وال ١‏ ت وا 8 
ا ی ق 
بغيرها - لذا نجد من كان قلبه حيًا منهم يكثر الإستغفار 
الأخرى مع حاجته إليه . 


وأعني بها ( التروك ) فإن العبد إذا قارف ذنبًا بلسانه أو 
فة د و ةامر مه ا وه أل الى لك 


) ۱۷۹۷ ( آخرجه البخاري‎ )١( 


ولكنه يغفل كثيرًا عن الذنوب التي كتبت عليه ولم تعملها 
جوارحه بل کان إثمه لتركه لأمورٍ أوجبها الله تعالى عليه › 
ويکر هذا في حقوق الآخرين كحق الوالدين والزوح 
والآولاد والأقارب والجيران وحق المسلم على المسلم وكما 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › فقد يرى العبد 
منكرات كثيرة في کل وقت ولا یغیرها بيده ولا بلسانه مع 
قدرته على ذلك بل قد بالفها من تكررها عليه حتی لا 
ینکرها بقلبه » وکل هذه من الذنوب التي تُكتب عليه وهو 
غافل عنها . 


اموب الخامس : الذنوب الباطنة 


وهي أمراض القلوب كالكبر والعجب والخيلاء والحسد 
والغل وغيرها » وهذه الأمراض قد تعظم حتى تكون أمثال 
الجبال وقد تتضاءل حتى تكون أمثال الذر › ولا يكاد 
يسلم قلبْ من شيء منها » وخطورة هذه الذنوب تكمن 
-١‏ غفله كثير من الناس - بل من الصالحين - عنها فقد 
تجد العبد مستقيمًا في ظاهره ملتزمًا بالشرع في هديه 
متورعًا عن الوب الا هة ل ا ی 
هذه الأمراض في قلبه - ومستقل ومستكثر - 


۲- أن هذه الأمراض لازمة دائمًا للقلب مالم یطهره الله 
ا ا اف ااي الا ا و 
۳- نها مؤثرة على البدن كله كما قى الصحيحان عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي ن قال :) 

.. ألا وإِنّ في الجسد مضغة إذا صلُّحت صلّح الجسد 
کله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ٠١)‏ : 
کن ی مو کرای ا کر ویره کار 
کالكبر مثلا فقد جاء في صحیح مسلم عن ابن مسعوڊ 
رضي الله عنه أن النبي ي قال : ( ¥ يدخل الجنة من 
کان في قلبه مثقال ذرة من کبر )0 وهذا یدل على أن 
ا لاا من الكات ةا الغ الك : 
-٥‏ وهو آخطرها : وهو خفاؤها عن صاحبها فمن المعلوم 
ن مقدار ( الذرة ) ۷ يكاد يشعر به المرء ولو كان هذا 
لار وو کے ا کان دک یر کچ 
من التافر واا كاسن الف الى فى الىسة 
هذه الآمراض فلا يشعر بها . 


) ۱٥۹۹ ( ومسلم‎ ) ٩۲ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
خرس( ا‎ 


وهي التي تقع وتخفى عليه » ولا يحصل هذا إلا من 
تقصير ومرض ومن أمتلتها ما سبق في " الموجب 
الخاكن "فة انوي الا الخ (مقال ن 
وهن امتا مما بطر على اجار :: 

أ ارك الى ٠‏ رقن مر آلناء آلا نالعال 
الصالحة وقد يقع فيه العبد - كثيرًا - وهو لا يشعر لذلك 
سمي بالخفي فان کان في العمل فهو رياء وان کان في 
الكلام فهو سمعة » ولذا جاء في عدد من الآحاديث التي 
لا تخلو من مقال فى أسانيدها أن كفارة ذلك أن تقول : ( 
الله ى غك ر ااك واا 
وأستغفرك لا لا آعلم ) والشاهد هنا قوله : ( لما لا آعلم ) 
وهذا یدل على وقوعه فيه بغیر علمه . 

- الشهوة الخفية : كما جاء في حديث شداد بن اوس 
موقوفا عليه وروي مرفوعًا ولا يصح : ( يا نعايا العرب إن 
آخوف ما أخاف عليكم الشهوة الخفية ) وقد فسرها آهل 
اللي" ك ااه "ون ها حب ار الک 
ونحوهما » وهذان الأمران ( الشرك الخفي والشهوة 
الخفية ) يكثران في المنتسبين إلى الخير والعلم كما قال 


E Ea E Ta 
. سبق بیانه بدون علم صاحبها‎ 

الصحيحين عن آبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يه 
ل ( او الع ا ا من سا یا 
بالا يهوي بها في جهنم ٩)‏ فتامل قوله ( ما يتبين منها ) 
ا( ا کی کو و 
کی ی ال ل رای ا ری اکا 8 که 
الفغضب أو غير ذلك صدرت منا هذه الكلمة وتحن لا 

آن يعافينا من موجبات غضبه وآن يحفظ جوارحنا عن 


والمراد ما يقترفه العبد من الذنوب التي ا يدري أنها 
ذنوب لجهله بها » وقد تكون هذه الذنوب من المحزمات 
وقد تكون تركا لواجبات وهذا الجهل ينقسم إلى قسمين : 


(0 اخ البخاري فة 97 بق ها ا ( ۷۸ ومسل اة 
( ما یتبین ما فیها ) ( ۲۹۸۸ ) 


-١‏ إما آن يكون بتقصير منه أو إعراض عن طلب الحق 
مع تمکنه فهذا آثم . 

۲- وإما آن يكون وقع من غير تقصير ولا إعراض فلا إِثْم 
هذه الذنوب » وعلا كلا الحالتين فهو محتاجً إلى 

فلنقصه . 


وآخيرًا : إذا تأمٰلت خي المسلم هذه الموىجبات ورجعت 

الى عك ليت الت ك الاح الى السار 

والتوية في كل حين وأن النبي # ما أمر به أمّته إلا 

لشفقته عليهم ولحاجتهم إليه » فعليك بالإستكثار منه 

ENON EOE E 

امات ای کا دو ا ا 

- (اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجنه وأوله وآخره 
وعلانیته وسزه ) 

- (اللهم اغفر لي خطئي وجهلي وإسرافي في آمري 
وما نت اعلم به مني » اللهم اغفر لي جدي وهزلي 
وخطئي وعمدي وکل ذلك عندي ) 


أعلنت وما انت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤًخر 
سال الله سبحانه أن يغفر ذنوينا ويكفر سيئاتنا وأن 
يتغمدنا برحمته وآن يتم نعمته علينا وآن يتوفانا على 


الإسلام . 


